
السـودان علـى شفـير انفجـار عـرقي.. الـدعم
يع يشعل فتيل الفتنة السر

, يونيو  | كتبه صابر طنطاوي

ير الواردة باتخاذ الصدام بين يتجه المشهد السوداني نحو منعطف خطير من التصعيد في ضوء التقار
الجيش الوطني وميليشيا الدعم السريع منحى أخر، حيث القتل على أساس عرقي، وتحويل المعركة
مــن نــزاع عســكري علــى الســلطة إلى مــا يشبــه الاحــتراب الأهلــي وجــر البلاد إلى مســتنقع الفــوضى

.المجتمعية، وهو الفخ الذي طالما حذر منه الجميع في الداخل والخا

وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، فرجينيا غامبا، والمستشارة الخاصة بالإنابة للأمين العام أنطونيو
غوتيريش بشأن منع الإبادة الجماعية، حذرت في إفادة لها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم
ــة بعينهــا في المتحــدة في جنيــف، الاثنين  يونيــو/حزيران الجــاري، مــن اســتهداف مجموعــات عرقي
ســياق الصراع المحتــدم بين الجيــش والــدعم، مشــددة علــى أن قــوات الــدعم السريــع والميليشيــات
العربية المسلحة المتحالفة معها “تواصل شن هجمات بدوافع عرقية ضد قبائل الزغاوة والمساليت

والفور”.

المسؤولية الأممية شددت على أن خطر الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في
السودان لا يزال مرتفعًا جدًا، وسط استمرار الهجمات ذات الدوافع العرقية التي تشنّها قوات الدعم

السريع، لافتة إلى أن “الطرفين – الجيش والدعم-  ارتكبا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.

يأتي هذا التصعيد في وقت كانت تذهب فيه كافة المؤشرات نحو انتصار الجيش بقيادة عبد الفتاح
البرهان، وأفول نجم الدعم، بعد الخسائر الفادحة التي تكبدها محمد حمدان دقلو (حميدتي) خلال
يــده مــن معظــم المكاســب الميدانيــة الــتي حققهــا منــذ بدايــة المواجهــات، والتفــاؤل الآونــة الأخــيرة، وتجر
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بشـأن اقـتراب الحـرب مـن مشهـدها الأخـير، قبـل أن تنقلـب الأمـور رأسَـا علـى عقـب وتعـود الميليشيـا
للأضـواء مـرة أخـرى لتسـتعيد بعـض التعـافي، وسـط تسـاؤلات وشكـوك حـول تلـك العـودة وأهـدافها

والجهات التي تقف ورائها.

وأسفرت حرب الجنرالات التي شهدها السودان منتصف أبريل/نيسان  بين الجيش بقيادة
عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد
ما يقرب من  مليونا (وفق بعض التقديرات) فر منهم أربعة ملايين إلى الخا، وأزمة إنسانية تعدّ

الأسوأ في العالم بحسب المنظمات الأممية،  فإلى أين تتجه الأمور بعد هذا التصعيد الأخير؟

قتل على أساس عرقي.. منهجية الدعم
أن تختلـف جـذورك عـن جـذوري حـتى وإن امتـدت إلى الأجيـال الأولى قبـل مئـات السـنين، فهـذا مـبرر
كــاف لقتلــك، حــتى لــو كنــا نصــلي جنبًــا إلى جنــب في ذات المســجد، ونقتــات سويًــا مــن نفــس الســوق،
ونعمل معًا في الشركة أو المؤسسة ذاتها، كان هذا الشبح هو الكابوس الأكثر أرقًا لمنامات السودانيين

منذ عقود طويلة.

يو القبيح، الاستهداف من خلال العرق، تكرّر كثيرًا في السودان، لعل تجربتها الأكثر ومثل هذا السينار
دمويــة الإبــادة الجماعيــة والتهجــير القسري الــذي شهــده إقليــم دارفــور(غرب) والــذي وضــع الإقليــم
برمته فوق فوهة بركان الانفصال بين الحين والأخر، كذلك وجد أرضًا خصبة في إقليم النيل الأزرق،
حــتى بــات الاقتتــال علــى أســاس العــرق طقــس محلــي ســوداني معتــاد، غــير أن الكثــير مــن الجهــود

والمبادرات المبذولة ساهمت بشكل نسبي في تخفيف حدته وإطفاء منصات إشعاله.

كبر ثم جاءت حرب الجنرالات التي حاولت فيها ميليشيا الدعم إيقاظ كافة الذئاب النائمة لتحقيق أ
قدر ممكن من المكاسب الخاصة، بصرف النظر عن أي اعتبارات وطنية أو إنسانية أو أخلاقية، وكان
من أبرز الموبقات التي أيقظها حميدتي وفريقه، الحرب العرقية، والاقتتال على أساس الجذور، أملا في

تحقيق ما لم يتحقق بالحرب المشروعة.

وكشف تقرير للأمم المتحدة عن مقتل ما بين بين  آلاف و ألف شخص على أساس عرقي في
مدينة الجنينة وحدها، في ولاية غرب دارفور بالسودان العام قبل الماضي، حيث كتب المراقبون الذين
يــل/ نيســان ويونيــو/ حــزيران يــر وقــدموه إلى مجلــس الأمــن أن الجنينــة شهــدت بين أبر كتبــوا التقر

 “أعمال عنف مكثفة”.

المراقبــون اتهمــوا قــوات الــدعم السريــع وحلفاءهــا مــن المرتزقــة العــرب والأفارقــة باســتهداف قبيلــة
المساليت العرقية الإفريقية في هجمات “قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”،
ــدعم ــالصراع ارتكبتهــا قــوات ال كمــا أبلغــوا عــن أعمــال عنــف جنســية “واســعة النطــاق” مرتبطــة ب

والميليشيات المتحالفة معها.
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يــر ســيطرة الــدعم علــى معظــم أنحــاء دارفــور إلى اعتمادهــا علــى  خطــوط إمــداد ودعــم وأرجــع التقر
رئيســية، المجتمعــات العربيــة المتحالفــة (في إشــارة إلى الإمــارات)  والشبكــات الماليــة النشطــة والمعقــدة
 التمـويلات الخارجيـة وعائـدات بيـع الذهـب والشركـات المنسوبـة للـدعم وعناصرهـا والبالغـة نحـو)
شركة في قطاعات مختلفة) وخطوط الإمداد العسكرية الجديدة التي تمر عبر تشاد وليبيا وجنوب

السودان (جماعات مرتزقة من تشاد وأخرى تابعة للمشير خليفة حفتر)

وفي هـذا السـياق يقـول الناشـط والحقـوقي السـوداني حسـن عبـاس، إن ميليشـا الـدعم تجيـد بشكـل
كثر كبير توظيف ورقة النعرات العرقية والطائفية لتحقيق أهدافها الميدانية، لافتا أنها استخدمتها أ
من مرة حتى قبل اندلاع الحرب الحالية، مستندة في ذلك إلى قاعدة “فرق تسد” فطالما كانت تثير

تلك النعرات بين القبائل وتثير الضغائن بينها خاصة المنتسبين لقبائل إفريقية غير عربية.

ويضيف عباس في حديثه لـ “نون بوست” أن التناحر العرقي متجذر بشكل كبير في المجتمع السوداني،
وأن الأمر لم يقتصر على الداخل السوداني وفقط، بل حمل السودانيون الفارون من ويلات الحرب
تلــك النعــرات أثنــاء هروبهــم مــن الــوطن، وهــو مــا يمكــن ملاحظتــه خلال تعامــل الســودانيين مــع
بعضهم البعض في المهجر، فالنظرة الأولى تكون عرقية وإلى أي القبائل يكون النسب، ثم تأتي الوطنية
لاحقــا، وهــو مــا ســاهم بشكــل أو بــأخر في توســيع الهــوة بين أطيــاف المجتمــع الســوداني وحــوله إلى

مربعات عرقية غير متجانسة.

غــير أنــه ومــع دخــول حميــدتي والدعامــة (نســبة إلى الــدعم) جولــة النزاع علــى الســلطة مــع الجيــش
حاولوا توظيف كل ما لديهم من أوراق لتجريد المؤسسة العسكرية من حاضنتها الشعبية وتفتيت
اللحمة الوطنية وإثارة الجبهة الداخلية بهدف إضعاف البرهان ورفاقه، وكان من أهم تلك الأوراق
إطلاق غـول النعـرات القوميـة والقتـل علـى أسـاس عـرقي، لـضرب المجتمـع مـن جـذوره،  هكـذا اختتـم

الناشط السوداني حديثه.

استفاقة الدعامة.. تساؤل مثير للجدل
في  مايو/أيـار المـاضي، نجـح الجيـش السـوداني في السـيطرة الكاملـة علـى ولايـة الخرطـوم، وتجريـد
كثر من عام ونصف من تلك الحرب، ميليشيا الدعم من الكثير من المكاسب التي حققتها على مدار أ
حينها هلل الشا السوداني في الداخل والخا فرحًا، معتبرًا أن السطر الأول في نهاية تلك الحرب
كثر، فيما بدأ عدد من النازحين في ترتيب أمورهم للعودة إلى قد كتٌب وأنها باتت مسألة وقت لا أ

وطنهم، آملين في استقرار قريب.

غير أن الرياح لم تأت بما تشته سفن النازحين، داخليًا وخارجيًا، إذ تراجع تمدد الجيش ميدانيًا، بعدما
توقفت عملياته الهجومية، مكتفيًا بدور المدافع، وهو ما منح ميليشا الدعم الفرصة لالتقاط الأنفاس
وإعـادة ترتيـب المشهـد، والأخـذ بزمـام المبـادرة وتكثيـف الهجمـات في مسـارات عـدة، بدايـة مـن الفـاشر
والمجــازر الــتي ارتكبهــا هنــاك، مــرورًا بمــا حــدث في كردفــان وأم درمــان، وصــولا إلى المدينــة الساحليــة



اللوجستية شرقًا.

كيد على أن الحرب لم تنته بعد، وبالفعل نجح حميدتي وميليشياته في قلب الطاولة مرة أخرى والتأ
وأن النزال لا زال قائمًــا، مســتخدما لأجــل ذلــك ســياسة الأرض المحروقــة وتــدمير كــل شيء ينبــض
بالحيــاة، فاســتهدف المشــافي والمراكــز الصــحية والمطــارات والمــدارس ومحطــات الكهربــاء والميــاه والمرافــق
الخدميـة العامـة والطـرق ووسائـل المـواصلات، في محاولـة لإصابـة الساحـة السودانيـة بالشلـل التـام،
يـــد وفي ذلـــك رسالـــة مبـــاشرة وصريحـــة للمـــواطن الســـوداني وترهيـــب نفسي واضـــح وممنهـــج لتجر

الجيش من حاضنته الشعبية.

اللافت هنا دخول المسيرات على خط الأزمة، وبشكل قلب المشهد بشكل كبير، حيث شن  الدعم
مـن خلالهـا عمليـات واسـعة علـى العديـد مـن المـدن والولايـات، أبرزهـا بورتسـودان (شرق)، العاصـمة
ــة، بجــانب البــنى ــة بالمدين ــة، حيــث اســتهدفت القاعــدة الجوي ــدة للحكومــة السوداني ــة الجدي ي الإدار
كيـد علـى قـدرتها علـى التحتيـة ومسـتودعات الوقـود، وهـي الهجمـات الـتي حـاولت بهـا الميليشيـا التأ
الوصــول لأي مكــان في أي مــن منــاطق البلاد بفضــل المســيرات الــتي حصــلت عليهــا مــن حلفاءهــا في

.الخا

كيدات رسمية وغير رسمية على ضلوع الإمارات وأثارت تلك الاستفاقة الكثير من التساؤلات وسط تأ
وراء هذا التحول الكبير في المعركة، وتغليب كفة الميليشيا على حساب الجيش، حيث إمدادات الدعم
يًا واقتصاديًا، الأمر الذي ساهم في تأجيج الميدان واستعادة التوازن التي لا تتوقف، سياسيًا وعسكر

بعدما كانت الأمور شبه محسومة للبرهان وقواته.

سلام أم إعادة انتاج للأزمة؟
ير الخارجية الأميركي مع أطراف الرباعية، ظهرت إشارات مقلقة توحي “بين سطور اللقاء الأخير لوز
بأن الغرب لا يسعى إلى سلام يُنهي الحرب فحسب، بل إلى اتفاق يُبقي على توازن هشّ بين الدولة
ــة ( ــة الرباعي ــاسر محجــوب الحسين، اللجن ــاديمي الســوداني، ي والتمــرد..” هكــذا اتهــم الكــاتب والأك
الإمارات والسعودية وبريطانيا والولايات المتحدة) بتقديم مبادرات تهدف لإبقاء الوضع في السودان

على ما هو عليه دون حلحلة حقيقية.

ويرى الحسين في مقال له منشور على موقع “الجزيرة نت” أنه وبينما يقترب الجيش من حسم
المعركة ميدانيًا، تلوح في الأفق تسوية دولية تُهدّد بأن تُف هذا النصر من محتواه السياسي، مضيفًا
يئًا، على حد قوله، فهو لا يستند إلى أن السلام المشروط المطروح على طاولة النقاش الدولي لا يبدو بر

الوقائع الميدانية بقدر ما يستجيب لحسابات النفوذ، ويعيد إنتاج التوازنات التي سبقت الانفجار

ويميل الكاتب السوداني إلى أن مثل تلك المبادرات المطروحة، رغم شعاراتها الإنسانية، لا تبدو بعيدة
عن حسابات المصالح السياسية والأمنية، “وكأنما يُراد للجيش أن يُقاتل وحده، ويُحاسَب وحده،
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ثم يُمنع من ترجمة نصره إلى شرعية سياسية” وتابع “هذا الموقف يُعيد إلى الأذهان النموذج الذي
كـثر مـن دولـة في الإقليـم: انتصـارات ميدانيـة تُعطلهـا صـفقات ناعمـة تحفـظ للمتمرديـن فُـرض علـى أ

موقعًا شكليًا في “السلام”، وتفتح أبواب السلطة باسم “الشمولية السياسية””.

يـة السياسـية”- لا كمـا حـذر مـن أن حرمـان الجيـش مـن ثمـرة هـذا النصر- بحجـة التـوازن أو “اللامركز
ــا، يعــني ســوى تقــويض ســلطة الدولــة الوطنيــة لحســاب مراكــز نفــوذ مليشياويــة أو محميــة خارجيً
مشددًا على أن فرض “نصر غير مكتمل” على الجيش يحمل ثلاث نتائج كارثية، إضعاف المؤسسة
العسكرية معنويًا وسياسيًا، تفريغ التحول المدني من مضمونه، ثم إضعاف ثقة الشا في العملية
السياســية، إذ أن الجمهــور الســوداني الــذي دعــم الجيــش واســتنفر أبنــاءه لجــانبه؛ رفضًــا للفــوضى

والقتل والاغتصاب، سيشعر بأن تضحياته ذهبت سدى إذا أعُيد دمج الجناة في السلطة.

واختتم الأكاديمي السوداني مقاله بالإشارة إلى أن أخطر ما في هذا النصر غير المكتمل، أنه لا يؤسس
لسلام، بل لتعايش هش بين قوة تقاتل من أجل الدولة، وأخرى تستفيد من بقاء الدولة على شفا
الهاوية، مؤكدًا على أن ” السلام لا يُبنى على التغاضي، ولا على التجميل السياسي للجراح. السلام
الحق، هو الذي يستند إلى العدالة، ويُعيد الاعتبار للدولة، ويمنح الأمل للمواطن بأن دماء أبنائه لم

تذهب سدى، فإما سلام يُعيد للسودان سيادته، أو تسوية تُعيد إنتاج أزمته”.

وهكذا يواصل السودان نزيفه المستمر، قتل على الانتماء، تصفية بسبب التوجه، إبادة جماعية وفق
أساس عرقي، نزوح لا يتوقف، صراع نفوذ على حساب الدولة، شعب مفعول به، ضحية بين فكي
كماشــة، فيمــا يقــف المجتمــع الــدولي يهنــدس المشهــد وفــق أجنــدات اللاعــبين العــابثين في المشهــد
السوداني وبما يخدم مصالحهم، دون أي اعتبار لشعب يتجاوز  مليون إنسان يقف على حافة
الهاوية، رغم التحذيرات شديد اللهجة من كارثة إنسانية قاسية،  لا يحرك أحد ساكنًا لها، ولا تُحيي

ضميرًا ميتا أو حتى توقظ أخر نائمًا.
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